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 ـ    ا مـن الأفعـوان المتخلـق    إن الدخول إلى عالم النص الشعري أضـحى نوع
 في ظل هـذا الواقـع الـذي يحتـشد بالنـصوص التـي تـشبه                 ،من الرماد 

 ممـا جعـل طيـور البـوح تهجـر           ،المتواليات والمسائل الرياضية المعقـدة    
 ـ  وسحب المعاني أمطرت ملح    ،لاممدائن الك  وخلـف الأشـجار يركـع       ،اا أجاج 

 يرفعـون أيـديهم إلـى       ،الشيوخ الضعفاء يشاركهم الكركي بصوته الحـزين      
 ،السماء يتضرعون إلى رب العباد أن يسقط عليهم ثمـرة مـن ثمـار مـريم               

تكون وسط الغث رطباا جني.  
 

وقارئـه   حـداثي بـين الـنص     بعد ال  الحداثي وما  إن القطيعة التي أحدثها النقد    
ا فـي تلـك الغيبوبـة        كانـت سـبب    ، والنص وناقده من جهة أخرى     ،من جهة 

 والفوضـى النقديـة التـي       ،الشعرية التي يعيشها الـنص فـي هـذه الأيـام          
 ،المعاصرين وهم يتعـاملون مـع المنـاهج الحداثيـة       يتزعمها كثير من النقاد   

 ـ            ا ووسـط أجـواء     تلك المناهج التي لُقحت وأخـصبت فـي أرض بعيـدة عن
ا مــن  تختلــف عــن خلفياتنــا الثقافيــة والمعرفيــة بــدء)ابــستمولوجية(

 هـذه المنـاهج يـرتبط وجودهـا         ،الأسلوبية فالبنيوية وانتهـاء بالتفكيكيـة     
 ،ونشأتها بظروف سياسية واجتماعية وفكريـة وفلـسفية دعـت لظهورهـا           

     م ا لمناهجهم تكـاد تتفـق مـع محـيطه         وقد وضع أصحاب تلك المناهج أسس
  .الثقافي ومع علاقات النص الأدبي الحديث

 

وسرعان ما تسرب مـاء تلـك المنـاهج ليخـتلط بزيـت التجربـة العربيـة              
المعاصرة في ظل الانفتـاح اللامـشروط الـذي شـهدته الـدوائر الفكريـة               

 .الغربالعربية على غيرها من 
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 كثـرة الخائـضين فـي دم الـنص الحـديث            : الأول ؛أدى ذلك إلـى أمـرين     
ولائهـم للنـسق     وإثبـات    ،غرض الكشف عـن مـواهبهم الحداثيـة       بولحمه  

 فجـاءت أغلـب     ، وليس بغـرض قـراءة الـنص       ،المقدس الذي يمثله الغرب   
  . لتصبح قراءة النص خارجة عنه،القراءات بعيدة عن النص نفسه

 

 وقطـع الـصلة بـين       ، إهمال نصوص التراث العربـي القـديم       :الآخروالأمر  
بـدعوى أن الـنص القـديم لا يتوافـق مـع            النقد الحديث والـنص القـديم       

 بـرغم أن    ، وأشـكال التعبيـر التـي أصـبحت مختلفـة          ،المعايير الحداثيـة  
 ، وقد أكـد ذلـك أحـد زعمـاء الحداثـة           ،مفهوم الحداثة لا علاقة له بالزمن     

 ـ             ا لمفهـوم   وهو أدونيس الذي عد بعـض الـشعراء القـدامى حـداثيين وفقً
 ـ دائما فهـو   اروما دام الإبداع حضو   "الحداثة الحقيقي    حـديث متجـدد     ا دائم 
 خصيصة كافيـة فـي بنيتهـا ذاتهـا لا فـي             - والحال هذه  -فتكون الحداثة   

 فقد يكون امرؤ القـيس فـي شـعره أكثـر            ،اا كان أم ماضي    آني ءزمنية الشي 
 وأبو تمام لـه مـن الحـساسية فـي شـعره مـا تجعلـه                 ،حداثة من شوقي  

 )١(."ند نازك الملائكة عليها القارئ عصاحب رؤية فنية لا يعثر
 

فـي ظـل الهجمـات المنهجيـة والنقديـة         –ومن هنا يصير الـنص القـديم        
 ويستـشعر دمـاءه     ، عرق حياة يجب على كل ناقـد أن يتحسـسه          – الشرسة
إلى إضـاءات متنوعـة للنـصوص القديمـة           لعلنا نصل في النهاية    ،المتدفقة

التـي تثبـت    وفق قراءات منهجية حديثة تخلق نوعا مـن الـرؤى النقديـة             
 وأفكـار خـصبة تنتظـر       ،أن النص القديم ما زال يكتنز بأطروحـات جديـدة         

ما تجود به الأراضي العربية من كنوز ما زالـت مطمـورة تنتظـر عمليـات                
 فـي تقـديم رؤيـة أعمـق لكثيـر مـن             بلا شك  ستسهم   ،حفر وبحث منظمة  

 .الظواهر الفنية واللغوية في شعرنا القديم
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والـصور   ، كبيرا من المفـردات والتراكيـب      ا عالم القصيدة العربية تحتضن  و
 وجدان الشاعر العربي استطاع أن يستنفر المعطيات الطبيعية         ،الجزئية والكلية 

ا شعريفكانت القصيدة صورة لفكر هذا ، يعبر عن ذاته وواقعهاليخلق منها نسج 
 .الشاعر ووجدانه

 

 ،م بمـشاعر التـردد     الشاعر العربي القـدي    ىوقد امتزجت الصورة الشعرية لد    
 مـن التقنيـات   ر، وبكثي والأسطورة والرمز والبحث فيما وراء الطبيعة   ،والقلق

الحديثة أنها نبت عصري ولد مع   التي يري المحدثون وأصحاب المناهج النقدية       
 ومن ضمن هـذه التقنيـات وضـوح         ،البعث الجديد والحركة الشعرية الجديدة    
 .لعربيةالجانب الدرامي وتوظيفه في القصيدة ا

 

 ، أن هذه التقنيات استخدمها الشاعر العربـي القـديم         ىبيد أن هذه الدراسة تر    
ولما كانـت    . الاصطلاح – في القديم    – ولكن كان يعوزها     ،وجاءت في قصائده  

 ، ولم تظهر حتى القرن الثالث الهجـري       ،الحركة النقدية بمعناها التقني تأخرت    
 ولـم   ،ين الرابع والخامس الهجريين    التطبيق إلا في القرن    إلىولم تتسع وتتجه    

 اتجه الباحثون المحدثون ، تحديد هذه المصطلحات ىيستطع القدماء أن يصلوا إل    
 .وربطها بالقصيدة الحديثة تحديد هذه المصطلحات إلى

 

 على –فأصبحت هذه الصورة التي أبدعها الفنان العربي القديم وارتبطت داخله           
البنـاء  "فكانت دراسـة     . دراسة إلىاج   والغياب تحت   بالحضور – ى أعل ىمستو

 الذي حدا بي لدراسة هذه الظـاهرة        والباعث" الدرامي في الشعر العربي القديم    
 ، عناصر الدراما من زمـان     علىهو اعتماد القصيدة العربية القديمة في بنائها        

 مـن المكونـات    وغيرها. . ومناجاة نفسية، ومونتاج   ، وصراع ، وحوار ،ومكان
ولم تكن هذه المكونات واضحة وموظفة في كل قصائد          .النصالتي شكلت بنية    

 . بل في الكثير منها،الشعر العربي القديم
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 استخدام الشاعر العربي القـديم عناصـر التعبيـر    إلىومن البواعث التي أدت  
 الطبيعة بما تشتمل عليه من مكان       - دون تحديد أو قصد    –الدرامي في قصيدته    

 وغدا التغير يشكل    ، فتغيرت تضاريسه  ،مطار البعث تناوبت عليه رياح الموت وأ    
ا نفسيفي نفس الشاعر تجاه هذا المكاناصراع . 
 ؛في ظل صراع قبلي   ب؛   يخوض غمار الحرو   ا التي جعلت منه فارس    والصحراء

والحيوانـات التـي     .ويعبر عن ذلك بلغة الوصف التي تزخر بالحركة الدرامية        
لشاعر في قصة شـعرية يحتـل الخيـال         كانت تمثل دور الغريم الذي يصارع ا      

 . القصعلى لاً داا دراميا مما يخلق جو،مساحة كبيرة في نسج أحداثها
 الحـوار   علـى وتجربة الحب التي عاشها الشاعر العربي القديم التي اشتملت          

 والقصة الشعرية المتكاملة العناصـر فـي بعـض          ، والحركة الحسية  ،الدرامي
 يتضح من خـلال  ا موحياعبر عنها الشاعر تعبير   وتجربة الموت التي     .الأحيان

 ، والحديث عن شجاعته وإقدامـه     ، وإحياء الميت  ، الماضي إلىالارتداد بالذاكرة   
والزمن بما يخلقه هذا الباعث من صراع في نفس الشاعر           . في الحياة  فهومواق

 ، بين الـشباب والمـشيب  ، بين الحضور والغياب،القديم بين الماضي والحاضر   
 .لحياة والموتبين ا

 

والكشف " الدراما"تعددت أوجه التعريف بمصطلح     فقد  ) الدراما(أما عن مصطلح    
" دراما"عن مدلوله، والمعني الأول الذي ينفذ للذهن هو المعني اللغوي، فكلمة             

تعني المسرحية الجادة التي لا يمكن اعتبارها مأساة أو ملهاة، وفيها معالجـة             
 )٢(".واقعيةمشكلة من مشكلات الحياة الل

 وفي اللغة اليونانية حركة وترتبط      ،وتعني في الإنجليزية قصة أو رواية تمثيلية      
 إلـى ذلك أنها تحيل القضية الفكرية أو المسألة الإنسانية المجـردة           "بالمسرح  

 )٣(".لممثلينحركة متجسدة فوق خشبة المسرح من خلال مجموعة من ا
 ارتباطه بالمـسرح وعـالم القـص     وظل، لفترة قريبةاوظل هذا المفهوم سائد 

 وظهرت دراسات نقدية في الدراما تهتم بالنوع الأدبـي الأوحـد وهـو              ،اوثيقً
 .المسرح أو القص الروائي
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وبعد ذلك تطور المفهوم الاصطلاحي وتغيرت الجهة الواحدة وانحرفت عن الدال 
لدراما  وأن ا  )٤().الصراع في أي شكل من أشكاله     ( فعرفت الدراما بأنها     ،اللغوي

 ، وإنما هي تتحقق في كل أثر أدبي، الأدب المسرحي وحدهعلىليست مقتصرة (
وقد أدي تطور المفهـوم      )٥()إذ الدراما موقف أصلي في الإدراك الجمالي للعالم       

 علـى  والتشعب في التطبيق   ، اتساع الحلقة البحثية   إلى )الدراما(ـالاصطلاحي ل 
 ولكن يتضح   ،المسرح أو القص الروائي   الأنواع الأدبية الأخرى التي لا ترتبط ب      

 .فيها ملامح هذين اللونين
 

 فقد ربط أرسطو بينهمـا فـي تـصنيفه    ،وقد ارتبطت الدراما بالشعر منذ القدم  
 ولكن أرسطو كان يقصد الشعر الملحمي الذي كان يمثل لغـة            ،للأجناس الأدبية 

نبالة نفـس   أن   ")فن الشعر (يذكر أرسطو في كتابه      .الخطاب للنموذج الدرامي  
 ثم تطـور    ،الشاعر أو حساستها قد نشأ عنها شعر أولي في المديح أو الهجاء           

. ."اية التطور إلى المأساة والملهـاة     هذان إلى شعر الملاحم حتى أفضيا في نه       
 ويستشهد ،بطولية وأوزان إيامبية بأوزان ألف بعضهم القدماء الشعراء أن" ويذكر

 في جعل محاكياتـه ذات طـابع        نه برع إ" ويقول   ،)هوميروس(بشاعر الملاحم   
 )٦(."درامي

 

 وظهرت عناصر الدراما في     ،أما عن علاقة الدراما بالشعر الغنائي فقد اتضحت       
لا يمتد امتداد مسرحية تستغرق ساعتين أو       ( وأصبح الفعل الدرامي     ،هذا الشعر 

 بل يضغط ويكثف ويعمل طاقته عن طريق التشبيه والتنـاقض والنكتـة             ،اثلاثً
ومن هنا شـرعت     )٧().يقاع والقافية وغير ذلك من معتمدات الفن الشعري       والإ

 أن التشكيل الـدرامي تنـدرج تحتـه         ة، وخاص الدراسة في الدخول لهذا العالم    
سلسلة من المكونات التي تساعد في العملية الكـشفية التـي تـرتبط بـالنص         

 .الشعري فيما يسمي بعناصر البناء الدرامي
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مي في الشعر العربي الحديث أو المعاصر تكاد تكون أكثـر           ودراسة البناء الدرا  
ا من وجودها في الشعر القديم وقد كثرت الدراسات التي تناولت مكونات           وضوح

 علىومن هنا ركزت هذه الدراسة       .جزئية من الدراما في الشعر العربي الحديث      
ي أن أشير   ويجدر ب  .تناول التشكيل الدرامي داخل بنية القصيدة العربية القديمة       

 اقترابهـا   ى وبحث مد  ، الدراسات التي تناولت التوظيف الدرامي في الشعر       إلى
 .من موضوع البحث

 

 ، أن ما كتب في هذا الموضـوع قليـل  – طلاعلإمن خلال البحث وا  –ولقد تبين   
 ، وارتباطه بعالم المسرح   ، المعني الدرامي المسرحي   إلىتتجه   الكتابات معظم لأن

 :ي في الشعر فلم أجد إلا دراستين تتناولان هذا الموضـوع          أما التوظيف الدرام  
وهـي تـرتبط     )٨("لدرامية في الشعر العربي المعاصـر     النزعة ا "دراسة تدرس   

 التوظيف الدرامي إلىشر في صفحة من صفحاتها ت ولم ،المعاصر العربي بالشعر
وهي  )٩("البناء الدرامي في شعر لبيد    "رس   تد  وأخرى .في الشعر العربي القديم   

 ولا تشير   ، دراسة العناصر الدرامية التي اتضحت في شعر لبيد فقط         علىتركز  
من الوجهـة    –ومن هنا يصبح موضوع البحث       . الشعراء القدماء الآخرين   إلى

 . دراسةى ويحتاج إل،ا جديد– النظرية والتحليلية
 

يرجـع  و ) الإحـصائي  التحليلـي ( اخترت المـنهج     الدراسة فقد أما عن منهج    
 واسـتطاع أن    ،ي للمنهج الإحصائي لأنه أثبت في الفترة الأخيرة أهميته        اختيار

فعملية الإحصاء   .يقدم ظواهر فنية كامنة في الشعر ظهرت من خلال الإحصاء         
 ـ بالرغم من قربها من عالم الرياضيات وبعدها عن الفن          سـاعدت فـي     ا، فإنه

لوجيا  وتضافرت مـع علـم الـسيمو       ،الدخول لعالم النص وعالم الكاتب نفسه     
 . ومحاور النص الأدبي، تحديد خصائص الكاتبإلىلتصل ) الإشارة(
 

 ،ولكن المنهج الإحصائي إذا استخدم بوصفه المنهج الوحيد لتحليل النص الأدبي
     فسيفقد الـنص الأدبـي      ، من النسب المئوية   اوأصبح هم الناقد أن يجري عدد 
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 الصادقة مع الـصورة   قيمته وقدسيته كلون من ألوان الفن تلتحم فيه المشاعر          
 ـلذا   . اسمه القصيدة  ا لتخرج لنا وليد   ،المتخيلة مع قدر من المعاناة والقلق      لا ف

 بجانـب   ا مـساعد  ا بل تعده منهج   ، المنهج الإحصائي وحده   علىتعتمد الدراسة   
 .المنهج التحليلي الذي يعد المنهج الأساس في الدراسة

 

 ،عناصر الدراما في بنائها   ح   وضو علىوقد ركزت الدراسة في اختيار القصائد       
 بعض الشعراء القدماء الذين ظهرت فـي قـصائدهم        علىلذا اقتصرت الدراسة    

أما  . وأغفلت الآخرين لعدم وضوح الجانب الدرامي في قصائدهم        ،هذه العناصر 
عن خطة تقسيم أبواب البحث فقد مهدت للبحث بتمهيـد نظـري يبحـث فـي                

  : وقسمت البحث بعد ذلك لبابين،ريمصطلح الدراما وعلاقته بالتوظيف الشع
 

 : فصولة ويندرج تحته أربع،باب يتعلق بدراسة النموذج
  .) الصراع في النموذج الطلليألوان(الرحيل دراما يتناول  :الفصل الأول
 .) والحركة الدراميةالتصوير(الحرب  دراما :الفصل الثاني

 .)صدرجة الحوارية وأسلوب الق ( دراما الحب:الثالثالفصل 
 .)الحركة من الثبات ( دراما الموت:الفصل الرابع

 :أما الباب الثاني فيتعلق بدراسة المقطع ويندرج تحته ثلاثة فصول
  .القصة الشعرية عند أمية بن أبي الصلت والحطيئة :الفصل الأول
  . تنوع التشكيل الدرامي في ديوان أبي نواس:الفصل الثاني
  . والبحتريافي صورة الآخر عند تأبط شرالصراع الداخلي  :الفصل الثالث
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